
ـــارة ي ـــب ز حـــزب النهضـــة التونســـية في قل
ماكرون

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

ـــة؛ ـــة الســـحرية، نجاح التونســـيين في التوفيـــق بين الإسلام والديمقراطي لقـــد نطـــق الرئيـــس الجمل
يــد نهضويــة، ورأينا رقــص النظــام القــديم ممثلاً في رئيــس المجلــس الــذي صرح “لقــد فســمعنا زغار
أصبحنا ديمقراطيين كما تحبون يا سيدي الرئيس”، وعاد الرئيس الفرنسي فرحًا مسرورًا، لقد وضع
الجميـع في جيبـه في مسـتهل سـنة انتخابيـة تفتـح علـى موعـد انتخـابي آخـر أقـرب إلى فرنسـا مـن حبـل

وريدها.

لقد أنقذ الرجل نفوذ بلده في بلدنا، وضمن سوقه الأقرب، أي في مجال حركته الاقتصادية الحيوية،
فــالجميع نــال وســام الرضى وقــدم طقــوس الــولاء، لم نذبــح الخرفــان ولم نرقــص بالســيوف ولم نعلــق
قلادة مــن الجوهر، ولكننــا أعــدنا تســليم البلــد لفرنســا ثانيــة، مضحين بكــل احتمــالات الاســتقلال

السياسي والسيادة على ثرواتنا وعلى وطننا، فالفرنسي يعرف من أين يؤكل الكتف التونسي.

ديمقراطية التلاميذ النجباء

لم يرشدوا هل يرشدون؟ لا يبدو أنهم يفكرون في ذلك فكأنهم تلميذ غير واثق من نفسه يقدم ورقة
الامتحـان مرتجفًـا إلى معلـم متشـدد، منذ سـبع سـنوات يتحـدثون عـن الديمقراطيـة ولكنهـم لم يثقـوا

فيما أنجزوا حتى عرضوا ورقة الامتحان على المعلم الفرنسي، فلما أظهر الرضى زغردوا.

يسلم الفرنسي بذلك ليجد نصيرًا له من الحزب الإسلامي (النهضة)، فيربط
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بين ولاء النظام القديم لفرنسا والولاء النهضاوي الجديد (الف المسرور
بالجملة السحرية)

نشعر بأننا محكومون بقوم من القاصرين، وأن الميراث السياسي الذي يستقون منه مواقفهم لم يرب
لديهم نزعة استقلالية، لقد كانوا شهودًا على أن فرنسا هي التي تراجعت للتسليم للتجربة التونسية
الديمقراطيـة، فبعـد التمسـك بـابن علـي حـتى آخـر لحظـة سـمعنا الرئيـس الفـرنسي يتكلـم عـن الثـورة
كــثر ممــا فعــل مــن وصــل للســلطة أو عــاد لهــا بعــد أن اختفــى مــن ــورة أ التونســية، لقــد مجــد الث
الساحة، كان رئيس المجلس النيابي يتلعثم وهو يتكلم عن الحراك الثوري المتقطع بينما ضيفه يتكلم

عن الثورة التونسية.

يـة تعيـد بنـاء البلـد نفهمهـم الآن بشكـل أفضـل، الاعـتراف بـالثورة يعـني الاسـتجابة لاسـتحقاقات جذر
علــى مطــالب الثــورة، لكــن تهــوين أمــر الثــورة يعــني أن يســمحوا لأنفســهم بالتــد علــى هــواهم (أو
يرتدون)، ولكن لماذا كان ذلك أمام الرئيس الفرنسي؟ إنهم مرتبكون، وخطتهم الموروثة في بناء خريطة
العمل على ولاء ذليل لم تعد تنتج الرضى الفرنسي، لقد سبقهم الرئيس الفرنسي إلى الإقرار بأن حزب
النهضة جزء من المشهد التونسي وفرنسا تريد ذلك وتراه نتيجة ثورة، وعليهم أن يتعاملوا مع الأمر
ــة المتصالحــة مــع ــة في النهضــة أو إيمان حقيقي بالديمقراطي ــد، ولكن هــل ذلــك محب المقــضي الجدي

الإسلام؟

السبق الإستراتيجي الفرنسي

قـراءة في خطـاب الرئيـس الفـرنسي أمـام البرلمـان تكشـف أولاً الموقـع التعليمـي الـذي اتخـذه الخطيـب،
فهو من يقدر النجاح و(يمنح العدد للتلميذ الممتحن) ولكن الأهم من الموقع هو المضمون، فالإسلام
والديمقراطية يمكن أن يتعايشا ويقدما نموذجًا للنجاح الذي يروق لمركز القرار الفرنسي ومن ورائه

الأوروبي الغربي خاصة.

الرئيس الفرنسي يستبق النفوذ التركي أيضًا، فتركيا قوة صاعدة وعينها على
المتوسط الإسلامي ولديها أوراق قوية مثل قوتها الصناعية وأسعار سلعها

المنخفضة

هـذه الأطروحـة الأمريكيـة بالأسـاس (خطـة أوبامـا والحـزب الـديمقراطي) لم تكـن مقبولـة في فرنسـا إلا
بعد خطاب ماكرون، وهنا نرى أن الرجل يسترق ويستبق فيتخذ الموقف الأمريكي من محاولة إدماج
الإسلام الســياسي في المشهــد العــربي مبتــدأ مــن تجربــة صــغيرة (لا يمكــن قبــول مثلهــا في مصر مثلاً)،
يسلم الفرنسي بذلك ليجد نصيرًا له من الحزب الإسلامي (النهضة) فيربط بين ولاء النظام القديم

لفرنسا والولاء النهضاوي الجديد (الف المسرور بالجملة السحرية).

إنه يستبق أن يستفرد الأمريكي بالنفوذ في المغرب العربي وهو قريب من ذلك ويريده، ويستبق أن



يكــون للإنجليزي موقــع قــدم علــى الــثروات الطبيعيــة (حــدثت معركــة طويلــة ومعقــدة بين طوطــال
الفرنســية وبريتــش بتروليــوم علــى ثــروة الغــاز التونســية منــذ زمــن ابــن علــي)، وربمــا – أقــول ربمــا –
فليس لدي معلومات إلا تخمينًا كان لظهور الغنوشي مع بلير في دافوس بعض التأثير على موقف

الرئيس الفرنسي.

إنه يستبق النفوذ التركي أيضًا، فتركيا قوة صاعدة وعينها على المتوسط الإسلامي ولديها أوراق قوية
مثل قوتها الصناعية وأسعار سلعها المنخفضة واستعداداها للمساعدة، وهو يعرف أن أعداء تركيا
مهمــا اســتقووا الآن لــن يكونــوا أقويــاءً دومًــا لأنهــم حصروا الــولاء لتركيــا عنــد الإسلاميين، في حين أن
التونسي (العادي) يميل إلى السلعة التركية من الملابس إلى معاصر الزيت، إذ يكفي فارق العملة بين

الليرة واليورو.

في كل موعد انتخابي ظهرت فرنسا وتدخلت في النقاش التونسي ونصرت شقًا
دون آخر، لذلك فإن الشهادة عن نجاح التجربة ليس صادقًا ولا حقيقيًا ولن

يترتب عليه موقف نهائي يسلم بأن التونسيين نضجوا وأنضجوا تجربتهم
بأنفسهم

الف النهضاوي الطفولي

لا يختلـــف الموقـــف النهضـــاوي عـــن موقـــف ممثـــل النظـــام القـــديم، فكلاهما انتظـــر الرضى، غـــير أن
النهضاوي وهو يقنع نفسه بالفوز لم يتحدث (وقد يكون فهم وكتم)، المقابلة الخاصة التي حظيت بها
المناضلة النسوية والنائبة عن النداء وصاحبة مشروع تعديل الأحوال الشخصية الداعي إلى المساواة

في الإرث وإلغاء أحكام الفقه الإسلامي بخصوص نسب الأبناء.

هذا الملف رعته فرنسا منذ تأسيس جمعية نساء ديمقراطيات بتمويل فرنسي منذ أول الثمانينيات
وهي لا تزال مصرة على وضعه على طاولة التشريع التونسي (كانت قد غضت عنه الطرف زمن ابن
علي)، وقد بارك الرئيس الفرنسي عملها وشجعها على مزيد دفعه بما يعيدنا إلى المربع الأول، مربع
فرض معركة الهويات في تونس، وهي المعركة التي عطلت مسار البناء الديمقراطي منذ أربعين سنة،

فكيف يستقيم الرضى عن الديمقراطية واستعادة معركة الهوية؟

يعرف الفرنسي الذي قرأ روسو ومونتسكيو أن التشريعات تتطور من الداخل وأنها استجابة لحاجات
داخلية قبل أن تكون أمرًا مملى من الخا، ولكنه يصر على الإملاء، وكل إملاء خارجي هو تدخل
وفــرض بمقابــل، هنــا تتضــح الصــورة، مقابــل الرضى عــن التجربــة علــى التونســيين وخاصــة علــى
يــد مــن التخلص مــن مرجعيتهــم والقبــول بنمــوذج النهضــويين ذوي المرجعيــة الإسلاميــة المطلــوب المز
علماني فرنسي، ليعود المعلم لاحقًا ويسند عددًا أفضل للتلميذ الإسلامي الذي لن يكون إسلاميًا في

يارة القادمة. الز

هنا يصبح الف مستعجلاً والجائزة منقوصة لأنها مشروطة بالمزيد من العمل، أي القبول بمرحلة



أخرى من الابتزاز، والتوقيت مختار بعناية ودقة.

جاء الفرنسي ليقول للغنوشي وحزبه نحن راضون عنكم بشروطنا وعليكم
المزيد من التقرب من جماعتنا في تونس، ولقد قبل النهضويون وشيخهم مبدأ

الخضوع للابتزاز وسلموا للمبتزين بمكاسب لم يقبضوا مقابلها

فقد زار الرئيس الفرنسي السعودية ولم يمل إصلاحًا، بل عقد صفقات، كما زار المغرب ولم يتدخل في
النقـاش الفكـري بـل اطمـأن علـى حـال الشركـات الفرنسـية في المغـرب، كمـا زار الجـزائر ولم يتحـدث عـن
إصلاح سياسي لما بعد بوتفليقة، لا توجد هناك انتخابات قريبة يمكن التأثير فيها ولكن تونس على

موعد انتخابية بلدية ثم تشريعية ورئاسية، وهذا أوان الابتزاز، ابتزاز الإسلاميين خاصة.

في كل موعد انتخابي ظهرت فرنسا وتدخلت في النقاش التونسي ونصرت شقًا دون آخر، لذلك فإن
الشهادة عن نجاح التجربة (أو تمجيد الثورة) ليس صادقًا ولا حقيقيًا ولن يترتب عليه موقف نهائي

يسلم بأن التونسيين نضجوا وأنضجوا تجربتهم بأنفسهم.

يد لنجاح التجربة وما زال مبكرًا على الإسلاميين أن يهنئوا أنفسهم بأن ما زال مبكرًا أن نطلق الزغار
توافقاتهم السياسية فتحت لهم باب أوروبا وصاروا فعلاً شريكًا في الديمقراطية.

لقــد جــاء الفــرنسي ليقــول للغنــوشي وحزبــه (دون أن يتواضــع لمقــابلته شخصــيًا) نحــن راضــون عنكــم
يـد مـن التقـرب مـن جماعتنـا في تونس، ولقـد قبـل النهضويـون وشيخهـم مبـدأ بشروطنـا وعليكـم المز

الخضوع للابتزاز وسلموا للمبتزين بمكاسب لم يقبضوا مقابلها (بمنطق التوافق/التدافع).

لقد خ النظام القديم منتصرًا بفرنسا وخ حزب النهضة أضعف وازداد هشاشة ضمن توافقاته
يــح، فنجــاحهم ارتهــن مــرة أخــرى لمعركــة القائمــة مقابــل جملــة سياســية بلا ثمــن ســياسي، بل قبــض ر

الهويات التي تحرمهم من ثوبهم الإسلامي ولا تلبسهم ثوبًا تقدميًا.
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